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304741 ‐ هل نزل حم الحجاب استجابة لرأي عمر رض اله عنه؟

السؤال

سؤال هو عن أصل الحجاب فف الحديث : " حدثنا يحي بن بير قال حدثنا الليث قال حدثن عقيل عن ابن شهاب عن عروة

عن عائشة : " أن أزواج النب صل اله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إل المناصع ـ وهو صعيد أفيح ـ فان عمر

يقول للنب صل اله عليه وسلم : أحجب نساءك ، فلم ين رسول اله صل اله عليه وسلم يفعل ، فخرجت سودة بنت زمعة

عشاء ، وكانت امرأة طويلة ، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة ، حرصا عل ه عليه وسلم ليلة من الليالال صل زوج النب

أن ينزل الحجاب ، فأنزل اله الحجاب " . هل نزل الأمر بالحجاب فقط ؛ لأن عمر رض اله عنه طلب ذلك؟ وهناك بعض

المشين وأصحاب الشبهات يقولون: " اله سبحانه يأخذ أحامه من رجل "، ويستخدمون هذه الشبهات للتضليل عن

الإسلام ، وأنه صناعة بشرية ، ـ عافان اله من أقوالهم ، وأستغفر اله العل العظيم ـ فيف نرد عليهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث رواه البخاري (146) ، ومسلم (2170)، وقد رواه الإمام مسلم بسياق لا يفيد نزول آية الحجاب بسبب هذه الحادثة؛

حيث روى بسنده:

 ،امجِس اءسّعُ النةً تَفْريمسةً جارانَتِ امكا، وتَهاجح تَقْضل ابجا الْحهلَيع رِبا ضدَمعةُ، بدوس تجخَر " :شَةَ، قَالَتائع نع

تفَاْفَان :قَالَت ، جِينتَخْر فينَا، فَانْظُرِي كلَيع نا تَخْفَيم هالةُ! ودوا سي :الْخَطَّابِ، فَقَال نب رما عآها، فَررِفُهعي نم َلع َتَخْف

،تجخَر ّنا هال ولسا ري :فَقَالَت فَدَخَلَت ، قرع دِهي فو َّشتَعلَي نَّهاو ، تيب ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرةً واجِعر

نجنْ تَخْرا نَذِنَ لقَدْ ا نَّها   : فَقَال ،هعضا وم دِهي ف قرنَّ الْعاو نْهع عفر ثُم ،هلَيا وحفَا :ذَا، قَالَتكذَا وك :رمع ل فَقَال

."   نتاجحل

رمع قَال :كٍ، قَالالم ننَسِ بحديث ا ه عنه لرأيه ؛ كما فال نزول آية الحجاب بعد إبداء عمر رض ن ورد ما هو صريح فل

بن الخَطَّابِ رض اله عنْه، " وافَقْت ربِ ف ثَلاثٍ: فَقُلْت يا رسول اله! لَوِ اتَّخَذْنَا من مقَام ابراهيم مصل، فَنَزلَت:   واتَّخذُوا

لَتفَنَز ،الفَاجِرو رالب نهمّلي نَّهفَا ،نتَجِبحنْ يكَ ااءسن ترما لَو ! هال ولسا ري :ابِ ، قُلْتجةُ الحآيو ،  لصم يماهربا قَامم نم

آيةُ الحجابِ ... " رواه البخاري (402).

وكل عاقل منصف يدقق ف هذه الأحاديث ؛ لا يظهر له أي تلازم معقول بين نزول القرآن ليصوب رأي أحد من الصحابة ،

وبين ما يدّعيه هؤلاء المشون.
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وغاية ما فعله هؤلاء المشون هو أنهم اقترحوا فرة من عند أنفسهم، ومجرد الاقتراح ليس دليلا كما هو متقرر عند جميع

الناس، بل هو أول خطوة ف البحث العلم، فلا بد بعده من البحث عن الأدلة والقرائن الت تثبت الفرة الت تخيلوها، وهم لم

:يك؛ والأدلة والقرائن كلها ضد اقتراحهم هذا، وبيان ذلك كالآتيقدموا شيئا كدليل سوى مجرد الاقتراح والتش

أولا:

أحام الحجاب الواردة ف القرآن الريم، وردت ف مواضع عدة، وه حسب ترتيب السور ف المصحف:

الموضع الأول: قول اله تعال: وقُل للْمومنَاتِ يغْضضن من ابصارِهن ويحفَظْن فُروجهن و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها

ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَ جيوبِهِن و يبدِين زِينَتَهن ا لبعولَتهِن ...   النور /31.

الموضع الثان: قول اله تعال: والْقَواعدُ من النّساء الَّت  يرجونَ ناحا فَلَيس علَيهِن جنَاح انْ يضعن ثيابهن غَير متَبرِجاتٍ

بِزِينَة وانْ يستَعففْن خَير لَهن واله سميع عليم  النور /60.

هال نعطااةَ وكالز ينآتةَ وَالص نمقاو َولا ةيلاهالْج جرتَب نجرتَب و نوتيب نَ فقَرو  :ه تعالالموضع الثالث: قول ال

ورسولَه انَّما يرِيدُ اله ليذْهب عنْم الرِجس اهل الْبيتِ ويطَهِركم تَطْهِيرا الأحزاب /33.

الموضع الرابع: قول اله تعال:   ياايها الَّذِين آمنُوا  تَدْخُلُوا بيوت النَّبِ ا انْ يوذَنَ لَم الَ طَعام غَير نَاظرِين انَاه ولَن اذَا

قالْح نم ِيتَحسي  هالو مْنم ِيتَحسفَي ِذِي النَّبوانَ يك منَّ ذَلدِيثٍ احل ينسنتَاسم وا ورفَانْتَش تُممذَا طَعخُلُوا فَافَاد يتُمعد

واذَا سالْتُموهن متَاعا فَاسالُوهن من وراء حجابٍ ذَلم اطْهر لقُلُوبِم وقُلُوبِهِن وما كانَ لَم انْ تُوذُوا رسول اله و انْ تَنْحوا

و هِننَائبا و هِنائآب ف هِنلَيع نَاحج  :قوله تعال ا   الأحزاب/53، إليمظع هنْدَ الانَ عك منَّ ذَلدًا ابا دِهعب نم هاجزْوا

اخْوانهِن و ابنَاء اخْوانهِن و ابنَاء اخَواتهِن و نسائهِن و ما ملَت ايمانُهن واتَّقين اله انَّ اله كانَ علَ كل شَء شَهِيدًا 

 الأحزاب/55.

الموضع الخامس: قول اله تعال: ياايها النَّبِ قُل زْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين يدْنين علَيهِن من جَبِيبِهِن ذَلكَ ادنَ انْ

يعرفْن فََ يوذَين وكانَ اله غَفُورا رحيما  الأحزاب/59.

فقول عمر رض اله عنه للنّب صلّ اله عليه وسلّم: " احجب نساءكَ "، إنما وافق آية واحدة فقط من هذه المواضع الخمسة ،

مِقُلُوبل رطْها مابٍ ذَلجح اءرو نم نلُوهاا فَاستَاعم نوهلْتُماذَا ساو   :الموضع الرابع، قوله تعال الآية الواردة ف وه

وقُلُوبِهِن  الأحزاب/53.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: ( فأنزل اله الحجاب ) وللمستمل: ( آية الحجاب )، زاد أبو عوانة ف صحيحه من طريق الزبيدي عن ابن شهاب: (
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فأنزل اله الحجاب: ( ياايها الَّذِين آمنُوا  تَدْخُلُوا بيوت النَّبِ ) الآية. )... " انته من "فتح الباري" (1 / 249).

:ه تعالوقال ابن كثير رحمه ال

.( ... نَاها رِيننَاظ رغَي امطَع َلا مَذَنَ لونْ يا ا ِالنَّب وتيتَدْخُلُوا ب  نُواآم ا الَّذِينهيااي ) :قوله تعال "

ه عنه، كما ثبت ذلك فال مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب، رض ام وآداب شرعية ، وههذه آية الحجاب ، وفيها أح

الصحيحين عنه أنه قال: وافقت رب ف ثلاث، فقلت: يا رسول اله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصل؟ فأنزل اله: ( واتَّخذُوا

من مقَام ابراهيم مصل ). وقلت: يا رسول اله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن؟ فأنزل اله آية الحجاب ...

) " انته من "تفسير ابن كثير" (6 / 450).

فقول عمر رض اله عنه إنما نزلت عقبه آية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب ف البيوت وعدم الاختلاط بهم.

وأما آيات الحجاب المقصود بها اللباس والجلابيب ، فه الآيات الواردة ف المواضع الأخرى كما مر ذكرها سابقا.

وعمر رض اله عنه كان رأيه فقط " احجب نساءكَ " و " إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن؟ ".

أما الآية فنزلت مفصلة لعدة أحام لم ترد ف قول عمر، وكان الأمر فيها باحتجاب النساء مع تفصيل لم يرد ف كلام عمر

رض اله عنه.

فقوله رض اله عنه لا يتعدى كونه سببا لنزول الآية فقط ؛ أو بتعبير أدق: موافقة صائبة ، لمراد اله ف حم أنزله عل عباده

بعد ذلك ، وشرعه لهم.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقول عمر رض اله عنه لرسول اله صل اله عليه وسلم: ( احجب نساءك )؛ مصلحة ظهرت لعمر فأشار بها، ولا يظن

بالنب ـصل اله عليه وسلم أن تلك المصلحة خفيت عليه، لنّه كان ينتظر الوح ف ذلك ، ولذلك لم يوافق عمر عل ذلك

حين أشار عليه به " انته من "المفهم" (5 / 495).

ثانيا:

ما جاء ف الحديث:  " فَانْزل اله آيةَ الحجابِ " ، ليس صريحا ف نزول الآية مباشرة بعد ابداء عمر رض اله عنه لرأيه، بل

الواضح منها فقط أن عمر قد أصاب ف رأيه.

لن السبب المباشر لنزول هذه الآية هو أمر آخر، كما أخبر بذلك خادم النب صل اله عليه وسلم أنس بن مالك؛ حيث قال
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وذَا هادَّثُونَ، وتَحوا يلَسج وا ثُممفَطَع ما القَوعشٍ، دحابنة ج نَبزَي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جوا تَزلَم " :نْهع هال ضر

يتأهب للْقيام، فَلَم يقُوموا. فَلَما راى ذَلكَ قَام، فَلَما قَام قَام من قَام، وقَعدَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَجاء النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ليدْخُل فَاذَا

تبفَذَه ،خَلد َّتح اءقَدِ انْطَلَقُوا، فَج منَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ترخْبفَا تفَجِى وا، فَانْطَلَقْتقَام منَّها ثُم ،لُوسج مالقَو

ادخُل، فَالْقَ الحجاب بين وبينَه، فَانْزل اله:  يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَدْخُلُوا بيوت النَّبِ  الآيةَ " رواه البخاري (4791) ، ومسلم

.(1428)

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وكان وقت نزولها ف صبيحة عرس رسول اله صل اله عليه وسلم بزينب بنت جحش، الت تول اله تعال تزويجها بنفسه

" انته من "تفسير ابن كثير" (6 / 451).

ثالثا:

أحام القرآن نزلت وفق حم ومقاصد تدل عل أن المنزل لها هو الخالق للبشر والعالم بأحوالهم وما يصلحهم، فلهذا لا

اختلاف بينها.

قال اله تعال:   افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا  النساء/82.

فلما كان احتجاب النساء عن الرجال الأجانب موافقا للطهارة والعفة الت جاء بها الإسلام، شرعه اله تعال وصوب رأي عمر

رض اله عنه.

وف المقابل جاء الإسلام باليسر ورفع الحرج.

قال اله تعال:  يرِيدُ اله بِم الْيسر و يرِيدُ بِم الْعسر  البقرة/185.

وقال اله تعال:  ما يرِيدُ اله ليجعل علَيم من حرج ولَن يرِيدُ ليطَهِركم وليتم نعمتَه علَيم لَعلَّم تَشْرونَ   المائدة/6.

وقد كان عمر رض اله عنه، من شدة غيرته عل حريم النب صل اله عليه وسلم، يود أن تحجب أشخاصهن ، فلا يرين

خارج البيت أصلا، ولو كن يلبسن الحجاب الذي أمرهن اله به.

لن، لما كان ف ذلك مشقة وحرج عليهن، أذن اله لهن ف الخروج لحاجتهن، وأمرهن بالحجاب.

َلا تعجنَا، فَرلَيع نا تَخْفَيةُ مدوا سي هالنَّكِ وا :ا، فَقَالفَهرفَع رما عآهفَر ،ًةَ لَيعزَم ةُ بِنْتدوس تجخَر " :شَةَ، قَالَتائع نع

 :قُولي وهو نْهع عففَر ،هلَيع هال لنْزقًا، فَارلَع دِهي نَّ فاو ،َّشتَعي ترجح ف وهو ،كَ لَهذَل ترفَذَك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب
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قَدْ اذِنَ اله لَن انْ تَخْرجن لحوائجِن   " رواه البخاري (5237) ، ومسلم (2170).

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" فإنَّ عمر بن الخطاب رض اله عنه وقع ف قلبه نفرة عظيمة ، وأنفة شديدة ، من أن يطلع أحدٌ عل حرم النب صل اله

عليه وسلم حت صرح له بقوله : ( احجب نساءك )؛ فإنَّهن يراهن البر والفاجر. ولم يزل ذلك عنده إل أن نزل الحجاب، وبعده.

الحرج والمشقة ، والإضرار بهن ، فإنَّهن محتاجات إل ذلك ؛ فإنّه مفض إل فإنه كان قصده: ألا يخرجن أصلا، فأفرط ف

الخروج ، ولذلك قال النب صل اله عليه وسلم لما تأذَّت بذلك سودة: ( قد أذن لَن أن تخرجن لحاجتن ) " انته من

"المفهم" (5 / 496).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

"المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثان والحاصل أن عمر رض اله عنه وقع ف قلبه نفرة من اطلاع الأجانب عل الحريم

النبوي حت صرح يقوله له عليه الصلاة والسلام احجب نساءك وأكد ذلك إل أن نزلت آية الحجاب ثم قصد بعد ذلك أن لا

يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات فبالغ ف ذلك فمنع منه وأذن لهن ف الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج"

انته من "فتح الباري" (8/531).

فالحاصل:

أن هذه الحوادث لا تتجاوز بيان ما أنعم اله تعال عل عمر رض اله عنه من العلم والفهم وكانت شخصيته تدفعه إل ابداء

رأيه، ثم ينتظر نزول الوح حت يعمل بما ف الوح لا برأيه.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (299455) .

واله أعلم.
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